
 ســفينة أوشــن فايكينــغ - ما زال 
البحــــر ومخاطره أفضل من ليبيا الغارقة 
فــــي أتــــون الفوضى والنزاعــــات في نظر 
ثلاثة شبان ليبيين أنقذتهم منظمتا ”أس.

مديتيرانيــــه و“أطباء بلا حدود“  أو.أس“ 
عندما كانوا في مركب متهالك.

جلس كلّ من صلاح وخليل وإبراهيم 
الذين تتفاوت أعمارهم بين 19 و22 عاما، 
في إحدى زوايا الســــفينة أوشن فايكينغ 
التــــي ما زالت تنتظر مرفــــأ تنزل فيه 356 
مهاجرا أُنقذتهم، بعض منهم قبل عشــــرة 

أيام ليس إلا.
الكبيــــرة  الحمــــراء  الســــفينة  هــــذه 
مجهّزة لاســــتقبال بين 200 و250 شخصاً 
فــــي ظروف مناخيــــة جيّدة فــــي حاويات 
مهيأة على منصّتها، لكن لديها قدرة على 
استضافة مهاجرين جدد إذا كان الوضع 

يتطلّب ذلك.
وأبحرت الســــفينة ببطء في منتصف 
الطريق بين جزيرة لامبيدوســــا الإيطالية 
ومالطــــا، بانتظــــار أن يســــتقبلها ميناء 

لإنزال المهاجرين الـ356 على متنها.

اعتاد الشبان الثلاثة الجلوس في ركن 
من جســــر الســــفينة ونادرا ما يخالطون 
المهاجرين الآخرين الآتين من الســــودان 
والتشاد وإريتريا والسنغال، ومن الكوت 
ديفوار أيضــــا، هربا من عمليات التعذيب 
والتجــــاوزات المرتكبة ضدهــــم في ليبيا 
التي أتى القسم الأكبر منهم للعمل فيها.

يقول خليل شــــاحب الوجه الذي يبلغ 
العشــــرين من العمــــر، ”لم أكــــن أدرك أن 
البحــــر خطير إلــــى هذا الحــــد، لكن ليبيا 

تنهار، لم يعد في وسعنا العيش هناك“.
وكان خليل سائق سيارة أجرة، يتنقل 
بين ســــبها، مدينته في الجنوب، ومدينة 
بنغــــازي الكبيرة في شــــرق البلاد، عندما 
أوقفه رجال المشــــير خليفة حفتر، الرجل 

القوي في شرق ليبيا.
يقــــول خليل الذي كشــــف عــــن ندوب 
قرب شــــفتيه، إنهم زجوا به في الســــجن 
حيث أمضى ثلاثة أشــــهر مع المئات من 

السجناء، وكان يتعرض للضرب يوميا.
ومع حوالي خمســــة عشــــر ســــجينا 

آخريــــن، تمكن من الفــــرار تحت رصاص 
سجانيهم.

وأكد خليل، ”رأيت أشــــخاصا يقعون 
حولــــي، لا أعــــرف هــــل نجــــوا أم لا. أنــــا 

أصابتني شظايا“.
وســــحب الشــــظايا الطبيــــب لوقا من 
منظمــــة أطباء بلا حــــدود، الموجود على 
متــــن الســــفينة. فقــــد كانت تحــــت الجلد 
على عمق 1.5 ســــنتم. وقــــال الطبيب ”لم 
أفاجأ ويا للأسف، هذا نوع الجروح التي 

يصاب بها الناس في مناطق النزاع“.
وقد عاد خليــــل، المصاب، والمحروم 
من سيارته المصادرة، بسيارة أجرة إلى 
ســــبها للقاء أســــرته. وقال ”أردت فقط أن 

أعيش حياة طبيعية“.
لكــــن معــــارك اندلعت بعد شــــهر في 
مدينتــــه. وقالــــت له والدتــــه ”من الأفضل 
لــــك أن تغــــادر“. وأوضــــح أنهــــا ”لم تكن 
على علم أبــــدا بالمخاطر الموجودة على 
المعابر، وأنــــا أيضا، ومــــا أفرحني أني 

ركبت البحر“.
ويقول خليل ”إذا بقيت، سيكون عليك 

أن تقاتل أو تُقتل“.
وأخيــــرا، أنقذت الســــفينة البرمائية 
الزرقاء التي اســــتقلها مع 104 أشــــخاص 
آخرين في 12 أغسطس، فيما بدأت تغرق 

في الماء.
فــــي البدايــــة، لم يكن صلاح، الشــــاب 
الوســــيم الذي يبلغ التاســــعة عشــــرة من 
عمــــره، يعــــارض فكــــرة القتــــال، فالتحق 
بقــــوات حكومة الوفاق الوطني برئاســــة 
فايز السراج، لكنه سرعان ما أدرك أنه لم 

يولد من أجل الحرب.
وقــــال، ”لو بقيــــت، كنت ســــأتعرض 
الســــراج يطلبونني لأني  فرجــــال  للقتل. 
تخليــــت عنهم، ورجال حفتــــر لأني قاتلت 

مع السراج …“.
وأضــــاف، ”أعطانــــي ســــوداني رقــــم 
هاتف، وبما أنني ليبي، غادرت في اليوم 
نفســــه“. وبقي الوقت الضــــروري لالتقاط 

صورة شخصية مع عائلته.
وكان ثمــــة ســــبب مهــــم آخــــر يحمل 
إبراهيــــم علــــى مغــــادرة بلاده، هــــو لون 
بشــــرته. وقال ”أبي كان أســــود البشــــرة. 
توفــــي وقُتل عمي في المعــــارك. تعرضت 
مدرســــتي للقصف، وقالت لي أمي “ ليبيا 

ليست لك“.
وأوضح الشاب الذي كان يرتدي سترة 
صفراء ”لم أتمكن مــــن التقدم لامتحانات 
الجامعة، وكان لديّ أصدقاء ســــودانيون، 
كنّــــا مثل عائلة. وقُتــــل صديق من دارفور 
أمام عيني، بينما كنّا متوجهين للعب كرة 

القدم“.

وخلص إلى القول ”لا أريد أن أقاتل. 
على الســـفينة الزرقاء، شعرت بالرعب، 

لكن ليبيا أخطر من سفينتنا“.
هؤلاء الشـــباب ليسوا الأوائل الذين 
ركبوا موج البحر المتوسط في مغامرة 
غير شـــرعية قد تؤدي بهـــم إلى الموت، 

ففـــي مطلع عام 2015، ســـجلت منظّمات 
دوليـــة إنســـانية معنيـــة بالمهاجريـــن 
غير الشـــرعيين وجود ليبيين على متن 
قوارب الموت، بعدما أقفلت الســـفارات 
أبوابها أمام طالبي التأشيرات واللجوء 

الإنساني. 

وفي ســـنة 2018 قالت إدارة الهجرة 
في وزارة الداخلية الإيطالية إن الليبيين 
يأتـــون فـــي المرتبة الثالثة فـــي ترتيب 
المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون 
إلى إيطاليا عبر البحر بعد الباكســـتان 

وتونس.

في اســــتبيان للرأي قام به موقع هنا 
ليبيا الســــنة الماضية عن رغبة الليبيين 
فــــي الهجــــرة، ووجــــد أنّ 71 بالمئــــة من 
الشــــباب يرغبــــون في الهجــــرة مقابل 29 
بالمئة يرفضونها، وبلغ عدد المشــــاركين 

2813 مشاركا.

 أرواد (ســوريا) - في الســـنوات التي 
ســـبقت الحـــرب الســـورية اعتـــاد صناع 
القوارب فـــي جزيرة أرواد بيـــع زوارقهم 
الخشـــبية علـــى امتـــداد ســـاحل البحـــر 
المتوســـط من لبنـــان إلى تركيـــا. غير أن 
تجارتهم كسدت رغم تنوعها، منها المركب 
واللنـــش والزورق والفلوكة، التي توارثوا 

صناعتها أبا عن جد.
واحـــدة  الصغيـــرة  الجزيـــرة  وتعـــد 
مـــن المناطـــق القليلة في ســـوريا التي لم 
تصل إليها ويلات الحرب خلال ســـنواتها 
المباشـــرة  صلتهـــا  كانـــت  إذ  الثمانـــي 
الوحيدة بالحـــرب أصداء انفجار بعيد أو 
مشـــاهدة دخـــان يتصاعد مـــن انفجار في 

الأراضي السورية في 2016.
ففي حيـــن عانـــت مناطق أخـــرى من 
قصـــف شـــديد وغـــارات جويـــة ومعارك 
بالأســـلحة الناريـــة أو شـــهدت تفجيرات 
لســـيارات ملغومة أو هجمـــات انتحارية 

استمرت الحياة بهدوء في أرواد.
وتقع الجزيـــرة مباشـــرة قبالة مدينة 
طرطوس التي ظلت معقلا لأنصار الرئيس 
بشار الأســـد خلال الحرب وموقعا لقاعدة 

بحرية روسية.
ورغم ذلك فقد وصلت تداعيات الحرب 
إلى أرواد بما خلقته من تعقيدات لصناعة 
صيد الأســـماك وصناعة القـــوارب والدفع 
بالشـــباب إلـــى ســـاحات القتـــال وإيواء 

نازحين من مناطق أخرى من البلاد.
الاقتصـــادي  الانهيـــار  تســـبب  كمـــا 
في ســـوريا في تراجع شـــديد فـــي حركة 

الســـياحة التي كانت في وقت من الأوقات 
صناعة رائجة في جزيـــرة تفتخر بتراثها 

البحري.
قـــال صانـــع القـــوارب فـــاروق محمد 
بهلـــوان (50 عامـــا) إن أجـــداده اعتـــادوا 

صناعة مراكب تجارية كبيرة.
أما هـــو فيصنع قـــوارب أحدث، طول 
الواحد منها 14 مترا من أخشـــاب أشجار 
الكافـــور والســـرو مـــع عـــدد مـــن زملائه 

يعدون على أصابـــع اليد ويتولون تركيب 
المحركات والمراوح بعناية مســـتخدمين 
مخـــارط كهربائيـــة في تســـوية الجوانب 

المقوسة.
ونظـــرا للخبـــرة الكبيرة التـــي يتمتّع 
بهـــا صانعو الزوارق فـــي أرواد، فإنه يتم 
تصنيـــع هـــذه الـــزوارق دون أي مُخطّـــط 
هندســـي، وإنمـــا يقـــوم الصانـــع (نجار 
الـــزوارق) بوضع المُخطّط المُناســـب في 

ذهنـــه، ويعمـــل على تنفيـــذه. لكنه لا يرى 
مســـتقبلا في هذه الصناعة إذ اتجه لبنان 
إلى فرض رســـوم اســـتيراد أعلـــى بينما 
أغلقت الحـــدود مع تركيا بســـبب الحرب 
كما أن الأســـعار ارتفعت بســـبب صعوبة 

استيراد بعض المواد.
ويخشـــى الحرفيـــون فـــي أرواد خطر 
بســـبب  العريقـــة  الصناعـــة  هـــذه  زوال 
وفاة أكثر شـــيوخ المهنـــة القدامى وعدم 

تعلـــم الجيل الجديـــد هذه الحرفـــة التي 
تكمـــن أهميتها في كونها مميـــزة ونادرة 
ومنحصرة في منطقة ضيقة في الســـاحل 
الســـوري وهي مهددة بالزوال بسبب قلة 

مردوديتها، ومنافسة المراكب الحديثة.
وقال بهلوان ”من يشـــتغل في صناعة 
القـــوارب اليوم لا يمكـــن أن يحصل منها 
إلا على مصاريف الأكل والشرب ولا يدخر 
منها المال، حتى أبناؤنا لم نعلمهم أصول 
هـــذه الحرفة، فهم لا يرضون اليوم بالعمل 
فـــي مهنة لا تكفيهـــم مصروفهـــم اليومي 
كما نعيش نحـــن اليوم، فلجـــأوا للتعليم 

بالأكاديميات البحرية“.
وقال صانع شباك الصيد خالد عثمان 
إن عدد صيادي الأســـماك زاد عما كان من 
قبل. لكنه أضاف أن الأســـماك قلّت عن ذي 
قبل لأسباب منها زيادة عدد من يتجاهلون 
حظـــر الصيـــد خـــلال موســـم التكاثر في 

الصيف.
وأضاف أن سكان الجزيرة لم يشعروا 

بالحرب نفسها بل بالأزمة الاقتصادية.
قال علي نجـــم رئيس المجلس البلدي 
إن حوالـــي عشـــرة آلاف يعيشـــون علـــى 
جزيرة أرواد يلبـــون احتياجاتهم اليومية 
باســـتخدام القوارب التي تجلـــب المواد 
الغذائية وغيرها من الســـلع من طرطوس 

في رحلة تستغرق نحو 20 دقيقة.
لكـــن نجم قـــال إن المظهر الرئيســـي 
لتداعيـــات الحرب علـــى الجزيرة تمثل في 
انخفاض عدد السائحين. وتراجعت حركة 
بيع الســـفن التزيينية التي اشـــتهرت بها 

الجزيرة، ويشير مروان جمعة صاحب أحد 
محلات صناعة ســـفن الزينـــة إلى أن هذه 
الحرفـــة ذات طابع تزيينـــي دقيق وتعتمد 
على حس الفنان المرهف ودقته في تطبيق 
الصورة الأساســـية للســـفينة القديمة أو 
الحديثـــة على النمـــاذج المصنوعة يدويا 
وبأجهـــزة بســـيطة لا تتجـــاوز المثاقـــب 

الصغيرة والشفرات البسيطة.
وأضـــاف أن هـــذه الصناعـــة مصـــدر 
دخل مهم لســـكان الجزيـــرة وتعتمد على 
خشـــب التوت كمادة أولية للهيكل وخشب 
الســـويد المستورد من روســـيا ورومانيا 
وبلغاريـــا للتغليف وبعد ذلـــك تصقل من 
الداخـــل وتدهن ببعـــض المـــواد العازلة 
مؤكـــدا أن الـــزورق الواحـــد ذا الحجـــم 
المتوسط تســـتغرق صناعته نحو خمسة 
عشـــر يوما من قبل ورشة لا تقل عن ثلاثة 

أشخاص.
بيـــن  رائجـــة  وجهـــة  أرواد  وكانـــت 
الســـوريين الراغبين في قضاء عطلة على 

الشاطئ قبل نشوب الحرب.
وقـــال عـــروى محمـــد أبوبكـــر، وهو 
صاحب مطعـــم، إن بعض الســـياح بدأوا 

يعودون إلى الجزيرة.
وقال أبوبكـــر (35 عامـــا) إن الجزيرة 
تشـــهد زحاما فـــي الأســـابيع الأخيرة من 
الصيف وأيام الخميس والجمعة والسبت.

وأضاف أن الناس كانوا يخشـــون في 
بدايـــة الحرب الخروج مـــن بيوتهم لكنهم 
بـــدأوا يخرجـــون بعـــد عامين ويـــزورون 

الجزيرة مع تحسن الوضع قليلا.

بعد أن كانت ليبيا وجهة الباحثين عن العمل وموارد رزق من الدول العربية 
ــــــا، وبعد أن كانت معقل الباحثين عن مغامرة عبر البحر إلى الجنة  وأفريقي
الأوروبية التي تحول دونها أمواج المتوســــــط العاتية، أصبح شــــــبابها اليوم 
يفضلون الانخراط في مغامرة الموت هربا من الفوضى إلى بلدان الأمان.

الشباب الليبيون يلتحقون برحلات الموت نحو أوروبا

تداعيات الحرب تصل إلى صناعة السفن في جزيرة أرواد السورية

مخاطر البحر المتوسط تصبح أفضل من ليبيا الغارقة في الفوضى

الثلاثاء 2019/08/20 20

السنة 42 العدد 11442 تحقيق

يقول صلاح أنه لو بقي في 

ليبيا لتعرض للقتل فرجال 

السراج يطلبونه لأنه تخلى 

عنهم، ورجال حفتر يتهمونه 

لأنه قاتل مع السراج

المركب الفينيقي يندثر

حبل النجاة لا يعني تحقيق الحلم

سبقهم ليبيون كثر فرص إنقاذ الغرقى تتضاءل
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